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المقدمة:
ارتبطت أفكار الوحدة الأفریقیة بأشكالھا المختلفة ببعض
الزعماء الأفارقة الذین حركھم حلم رؤیة ھذه القارة كتلة
دولیة ذات شأن في عالم لا یعرف غیر لغة القوة. وكان

أبرز ھؤلاء الزعماء الرئیس الغاني كوامي نكروما
والمصري جمال عبد الناصر والكونغولي لومومبا إضافة

إلى العقید اللیبي معمر القذافي.
ھذه إطلالة سریعة حول فكرة الوحدة الأفریقیة لدى

ھؤلاء.

نكروما
كان الرئیس الغاني كوامي نكروما من أكثر الزعماء

التاریخیین الأفارقة حماسة للوحدة الأفریقیة، فكان یحلم
بإقامة ولایات أفریقیة متحدة ذات حكومة واحدة.

وجھد في سیاستھ الخارجیة لتحقیق ھذا الحلم، فدعا في
أكرافياجتماعإلىالمستقلةالأفریقیةالدول1958عام

حضرتھ مصر وأثیوبیا ولیبیریا ولیبیا والمغرب والسودان



وتونس لتدارس ھذا الأمر، وبعد أشھر نظم مؤتمرا آخر
في بلاده أیضا عرف بمؤتمر شعوب سائر أفریقیا.

علىسیكوتوريالغینيالرئیسمعاتفق1959عاموفي
إنشاء اتحاد غانا وغینیا، على أمل أن یكون ھذا التحالف
نواة لوحدة أكبر. غیر أنھ لم یحظ بتأیید كاف لأفكاره إذ

فضلت الدول الأخرى صیغة منظمة الدول الأفریقیة.

عبد الناصر
أما الزعیم المصري جمال عبد الناصر فقد اكتسب شھرتھ
الأفریقیة كزعیم لحركات التحرر في ھذه القارة، وبنى
سیاستھ الخارجیة من خلال دوائر ثلاث كانت الدائرة

الأفریقیة واحدة منھا.
ولم یكتف بالمساندة السیاسیة والاقتصادیة والفنیة للعدید
من الدول الأفریقیة بل شارك بقواتھ المسلحة في تدعیم

استقرار ھذه الدول,



ولعل مثال الكونغو التي كان للقوات المسلحة المصریة
وجود فیھا مؤشر على ذلك وفي سابقة عربیة نادرة.

لكن ھذه المرة نذھب اكس التیار .



الفصل الأول

البروفیسور/ عبدالله الطیب



كثیرا ما یحتج السودانیون على ما یرونھ إھمالا متعمدا
من قبل أشقائھم العرب لرموزھم الثقافیة والعلمیة،

ویضربون المثل بالدكتور عبد الله الطیب الذي توفي بعد
عمر طویل حافل بالإنجاز والعطاء في مجال اللغة

والأدب ولم یلق حتى وفاتھ التكریم اللائق بھ؛ باعتباره
رمزا من رموز اللغة العربیة الذین یشار إلیھم بالبنان في
ھذا العصر "باستثناء جائزة الملك فیصل التي منحت لھ"،

ولم تقم مؤسسة أخرى بتكریمھ أو إلقاء الضوء على
أعمالھ الجلیلة التي خدم بھا اللغة العربیة.

عبد الله الطیب ھو ذلك الرجل الذي كانت الأصالة
والبلاغة سمتین ممیزتین لمنھجھ وللغتھ التي كان یفھمھا

ویتفاعل معھا جمیع شرائح المجتمع السوداني، وقد كان لھ
حضوره الواضح وسحره المتمیز؛ وھو ما جعل

السودانیین یجمعون على حبھ والاعتزاز بھ واعتباره
شخصیة قومیة.
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2005لعامالعربیةالثقافةعاصمةالخرطوماختیارولعل
یكون فرصة لمحبي العلامة عبد الله الطیب وتلامذتھ

للاحتفاء بھ وبآثاره ولتسلیط الضوء على إنجازاتھ في
مجال اللغة والأدب؛ ذلك لأننا أمة لا تكرم رموزھا

ومبدعیھا إلا بعد رحیلھم...

محطات من مسیرتھ

فيم1921عامیونیومنالثانيفيالطیباللهعبدولد
قریة التمیراب الواقعة بالقرب من مدینة الدامر في شمال
السودان، وھو ینتسب إلى أسرة "المجاذیب" العربیة التي
اشتھرت بالعلم والأدب حتى سمیت مدینة الدامر بـ"دامر
المجذوب"، وقد اشتھرت ھذه المدینة بأنھا كانت مركزا

لخلاوي القرآن التي اشتھر بھا السودان منذ دخل الإسلام
أراضیھ.
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وقد نشأ الطیب نشأة علمیة كعادة أھالي تلك المنطقة فدخل
الخلوة وتعلم القرآن وقرأ الشعر العربي القدیم. وقد توفي
والده وھو صغیر ثم فجع بأخیھ ثم بوالدتھ وأختیھ وعدد
من أقاربھ، ولكنھ أبى أن تصرفھ ھذه الظروف القاسیة

عن التحصیل العلمي، فواصل تعلیمھ حتى تخرج في كلیة
الآداب جامعة الخرطوم "كان اسمھا حینذاك كلیة

عاممرةلأولبریطانیازارثمم،1942عامغوردون"
لإعدادالاستعماریةالحكومةقبلمنمبتعثام1945

المعلمین.
وفي تلك الرحلة التقى بشریكة حیاتھ "جریزیلدا تریدول"

التي كانت زمیلة لھ في معھد التربیة بلندن، ثم نال شھادتھ
الدكتوراةلنیلوتقدمم،1948عاملندنجامعةمنالعلمیة

في الأدب العربي من كلیة الدراسات الشرقیة والإفریقیة
الكلیة.تلكفيمحاضراعینثمم،1950عام
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واستمرت مسیرتھ العلمیة بعد ذلك؛ إذ أصبح بروفیسورا
للغة العربیة في جامعة الخرطوم ثم عمیدا لكلیة الآداب ثم

مدیرا لجامعة الخرطوم. وقد أصبح أستاذا فخریا مدى
الحیاة في جامعة الخرطوم التي منحتھ الدكتوراة الفخریة

م.1981عام
ھذا بالإضافة إلى جھوده في تطویر المعاھد السودانیة
ومساھماتھ الفاعلة في تأسیس العدید من الجامعات في

السودان ونیجیریا، وتدریسھ في عدد من جامعات بریطانیا
والسودان والمغرب ونیجیریا والكویت، وعضویتھ في
العدید من المجامع اللغویة العربیة، إضافة إلى رئاستھ

لمجمع اللغة العربیة في السودان ومساھماتھ الأكادیمیة في
مختلف أنحاء العالم العربي وإفریقیا.
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منھجھ في الأدب
كان عبد الله الطیب شاعرا وأدیبا وباحثا لغویا ومؤرخا

أدبیا وناقدا من الطراز الأول. ویصنف أدبیا بأنھ من أتباع
المدرسة القدیمة؛ إذ كان شدید الإعجاب بالشعر العربي
القدیم ویقدمھ على الشعر الإنجلیزي وسواه من الآداب

الأوربیة، ویرى أن الكثیر من شعراء الفرنجة من أمثال
دانتي ومارفیل وولیام بلیك والرومانسیین قد تأثروا

بالشعر العربي.
وقد كان یأخذ على الشعر الإنجلیزي "الذي كان ضلیعا
بھ" وغیره من الشعر الأوربي التطویل وضعف النغم

وكثرة التفصیل والتفریع مما لا حاجة إلى البیان الوجداني
الشعري إلیھ، ومن ھنا كان یفضل الشعر العربي علیھ.
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وقد كان للراحل موقف متحفظ ورافض للشعر الحر؛ إذ
كان یرى أن قوانین الشعر الأوربي لا تلزم، ولا یمكن أن

تصلح للشعر العربي.
كما أنھ كان قلقا من بعض الشعراء العرب الجدد الذین

یقلدون الشعراء الغربیین تقلیدا أعمى دون بصیرة بالتراث
ولا علم باللغة، كما كان ینتقد بعض الإصدارات التي

كانت تروج لقصائد من یسمون أنفسھم بالشعراء الحداثیین
وما یكتبونھ من إنشاء یسمونھ شعرا "قصیدة النثر".

وقد نظم الشعر منذ مرحلة مبكرة من حیاتھ، وفي ذلك
یقول: "وقد حاولت من صروف النظم أصنافا منھا
المرسل الذي لا قوافي فیھ، والدراما والملحمة، وقد

جاوزت الأوزان المألوفة إلى أشیاء اصطنعتھا اصطناعا،
ثم بدا لي أن ھذا كلھ عبث لا یفصح بعواصف
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النفس وزوابعھا، وإنما النفس بنت البیئة، وبیئتي العربیة
الفصیحة تسیر على النحو الذي نرى من أوزان الخلیل،

وتخیر المطالع والمقاطع".
والناظر لشعره یجده مسكونا ومأخوذا بشعر الأقدمین؛

وھو ما جعل شعره صورة من شعرھم حتى لیكاد المرء
یظن أن شعره كتب في قرون سابقة، للغتھ القدیمة وأفكاره

التقلیدیة المعروفة في التراث الشعري العربي.
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یقول في بعض قصائده:

ما للغرام یذیب الصدر لاعجھ
والدمع منك على الخدین ھتان

أمن معتقة صرف لھا ألــق
تمازجت فیھ أضواء وألحان

تحثھا مفردا في جوف منصلت
یستن بالریف فیھ الأثل والبان

وربما اقتربت شماء مشرفة
تكاد تنقض أو صماء مبدان
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ویقول في قصیدة أخرى:

طال اغتراب الوحید عن وطنھ
وحن ھدء الدجى إلى سكنھ

وادكر الأقربین فانھمل الدمع
كسحاح وابــــل ھتنھ

لا خیر في البعد لا ینال بھ ال
مرء سوى ما یزید في حزنھ

والدھر كرارة نوائبھ
لا تؤمن الغائلات من محنھ

ھذه اللغة التقلیدیة التراثیة الصعبة جعلت أنصار الحداثة
في الأدب ینتقدونھ ویرمونھ بالجمود والتعلق بالقدیم

لمجرد أنھ قدیم، وعدم الاطلاع على ما أنتجتھ المدرسة



الحدیثة، رغم أنھ كان مطلعا على الشعر الحدیث عربیھ
وإنجلیزیھ ولھ فیھ آراء تخالف ما ذھبوا إلیھ.
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وقد كان للعلامة الطیب آراء تاریخیة فیما یتعلق بإسلام
وعروبة السودان أثارت جدلا كبیرا في الأوساط

المختصة، إذ كان یرى أن الوجود العربي في السودان
سابق لدخول الإسلام، وأن العلاقة بین شبھ الجزیرة

العربیة والسودان لم تنقطع منذ ما قبل الإسلام، وأن أرض
ھجرة المسلمین الأوائل لم تكن إلى الحبشة المعروفة الیوم

بإثیوبیا، وإنما إلى أجزاء من السودان حیث كان العرب
یطلقون اسم الحبشة على أراضي السود الواقعة غرب

الجزیرة العربیة، ولعل ھذه الآراء التي انفرد بھا قد فتحت
بابا للنقد علیھ من جھات متعددة.

آثاره الباقیة
كتب الدكتور عبد الله الطیب العدید من الكتب والبحوث
والدراسات في اللغة العربیة كان أشھرھا على الإطلاق

كتابھ "المرشد في فھم أشعار العرب
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وصناعتھا" الذي نال عنھ جائزة الملك فیصل للأدب عام
فيبحثوھومجلداتأربعةفيكتبھوالذيم،2000

موسیقى الشعر العربي والأغراض التي یقال فیھا.
كما نشر العدید من الأعمال الشعریة في كتب عدة منھا:

"أغاني الأصیل"، "أضواء النیل"، "بانات رامة" و"زواج
السمر"، بالإضافة إلى كتبھ "الحماسة الصغرى" وھي
مختارات من الشعر العربي، و"الاتجاھات الحدیثة في
النثر العربي بالسودان"، و"الأحاجي السودانیة"، و"مع
أبي الطیب"، مع العدید من الكتب الأدبیة والمسرحیات

الشعریة، والعشرات من البحوث المجمعیة.

وقد كانت لھ دروس في تفسیر القرآن الكریم بإذاعة أم
كتبا.بعضھاطبعم،1969و1958عاميبینمادرمان
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خاتمة المطاف

أصیب الدكتور عبد الله الطیب بسكتة دماغیة عام
أوانآنحتىأبدا،الكلامبعدھایستطعلمم،2000
عنم2003عاممولده)شھر(نفسیونیو19فيرحیلھ

عمر ناھز اثنین وثمانین عاما.
وبرحیلھ فقد العالم العربي قامة سامقة من قامات اللغة

العربیة قلما تتكرر، فلم یكن العلامة الطیب مجرد شاعر
أو أدیب، وإنما كان موسوعة ناطقة في اللغة العربیة

استفاد من مؤلفاتھ وبحوثھ جمع غفیر من الأدباء
والباحثین اللغویین في شتى أنحاء العالم العربي وخارجھ.
وقد بكى علیھ السودانیون جمیعا ورثاه الرئیس السوداني

وزعماء الأحزاب السیاسیة والطوائف الدینیة، وكان
موكب تشییع جنازتھ مھیبا حافلا بالجموع الغفیرة التي

توافدت من أنحاء
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السودان المختلفة تخنقھا الدموع والعبرات.
لم یكن عبد الله الطیب مجرد شخصیة عابرة مرت

وانقضى أثرھا، وإنما كان أثرا خالدا وسفرا جلیلا من
أسفار لغتنا الجمیلة التي تعاني عقوق أبنائھا.

إن ضعف اللغة العربیة وتدھور حالھا عند الأجیال
الجدیدة یستدعي منا صحوة لغویة تبحث في فصاحة

وبلاغة القدماء وتواكب روح العصر ولا تعیش في غربة
عنھ، وتستفید مما في الآداب الأخرى من روعة وجمال

دون الذوبان والانبھار الذي یفقدنا ذاتیتنا ویسلخنا من
ھویتنا العربیة الأصیلة، ولعل ھذه كانت رسالة العلامة

البروفیسور/ عبدالله الطیب.
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الفصل الثاني
سمیرة موسي

م)1952أغسطس15–1917مارس3(



ولدت في قریة سنبو الكبرى – مركز زفتى بمحافظة
الغربیة وھي أول عالمة ذرة مصریة ولقبت باسم میس
كوري الشرق، و ھي أول معیدة في كلیة العلوم بجامعة

فؤاد الأول ، جامعة القاھرة حالیا.

طفولتھا
تعلمت سمیرة منذ الصغر القراءة و الكتابة، و حفظت

أجزاء من القرآن الكریم و كانت مولعة بقراءة الصحف و
كانت تتمتع بذاكرة فوتوغرافیة تؤھلھا لحفظ الشيء

بمجرد قراءتھ.
انتقل والدھا مع ابنتھ إلى القاھرة من أجل تعلیمھا واشترى
ببعض أموالھ فندقا بالحسین حتى یستثمر أموالھ في الحیاة

القاھریة . التحقت سمیرة بمدرسة “قصر الشوق”
الابتدائیة ثم ب “مدرسة بنات الأشراف” الثانویة الخاصة

والتي قامت على تأسیسھا و إدارتھا “نبویة موسى”
الناشطة النسائیة السیاسیة المعروفة.
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تفوقھا الدراسي في المدرسة

حصدت سمیرة الجوائز الأولى في جمیع مراحل تعلیمھا،
لمو،1935عامالتوجیھیةشھادةعلىالأولىكانتفقد

یكن فوز الفتیات بھذا المركز مألوفا في ذلك الوقت حیث
لم یكن یسمح لھن بدخول امتحانات التوجیھیة إلا من

مدرسةبإنشاء1925عامالقرارھذاتغیرحتىالمنازل
الأمیرة فایزة ، أول مدرسة ثانویة للبنات في مصر.

كان لتفوقھا المستمر أثر كبیر على مدرستھا حیث كانت
الحكومة تقدم معونة مالیة للمدرسة التي یخرج منھا

الأول، دفع ذلك ناظرة المدرسة نبویة موسى إلى شراء
معمل خاص حینما سمعت یومًا أن سمیرة تنوي الانتقال
إلى مدرسة حكومیة یتوفر بھا معمل. یذكر عن نبوغھا

أنھا قامت بإعادة صیاغة كتاب الجبر الحكومي في السنة
الأولى الثانویة، وطبعتھ على نفقة أبیھا الخاصة،
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1933عامزمیلاتھاعلىبالمجانووزعتھ

حیاتھا الجامعیة

اختارت سمیرة موسى كلیة العلوم بجامعة القاھرة، رغم
أن مجموعھا كان یؤھلھا لدخول كلیة الھندسة، حینما
كانت أمنیة أي فتاة في ذلك الوقت ھي الالتحاق بكلیة
الآداب وھناك لفتت نظر أستاذھا الدكتور مصطفى

مشرفة، أول مصري یتولى عمادة كلیة العلوم. تأثرت بھ
تأثرا مباشرًا، لیس فقط من الناحیة العلمیة بل أیضا

بالجوانب الاجتماعیة في شخصیتھ.
تخرجھا

حصلت سمیرة موسى على بكالوریوس العلوم وكانت
الأولى على دفعتھا وعینت كمعیدة بكلیة العلوم وذلك
بفضل جھود د.مصطفى مشرفة الذي دافع عن تعیینھا
بشدة وتجاھل احتجاجات الأساتذة الأجانب (الإنجلیز).
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اھتماماتھا النوویة
حصلت على شھادة الماجستیر في موضوع التواصل

الحراري للغازات
سافرت في بعثة إلى بریطانیا درست فیھا الإشعاع
النووي، وحصلت على الدكتوراة في الأشعة السینیة

وتأثیرھا على المواد المختلفة.

معادلة ھامة توصلت الیھا
أنجزت الرسالة في سنتین وقضت السنة الثالثة في أبحاث
متصلة وصلت من خلالھا إلى معادلة ھامة (لم تلق قبولاً

في العالم الغربي آنذاك) تمكن من تفتیت المعادن
الرخیصة مثل النحاس ومن ثم صناعة القنبلة الذریة من
مواد قد تكون في متناول الجمیع، ولكن لم تدون الكتب
العلمیة العربیة الأبحاث التي توصلت إلیھا د. سمیرة

موسى.
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اھتماماتھا السیاسیة
كانت تأمل أن یكون لمصر والوطن العربي مكان وسط
ھذا التقدم العلمي الكبیر، حیث كانت تؤمن بأن زیادة
ملكیة السلاح النووي یسھم في تحقیق السلام، فإن أي

دولة تتبنى فكرة السلام لا بد و أن تتحدث من موقف قوة
فقد عاصرت ویلات الحرب وتجارب القنبلة الذریة التي

انتباھھاولفت1945عامفيوناجازاكيھیروشیمادكت
الاھتمام المبكر من إسرائیل بامتلاك أسلحة الدمار الشامل

وسعیھا للانفراد بالتسلح النووي في المنطقة.
قامت بتأسیس ھیئة الطاقة الذریة بعد ثلاثة أشھر فقط من

1948عامالإسرائیلیةالدولةإعلان
حرصت على إیفاد البعثات للتخصص في علوم الذرة
فكانت دعواتھا المتكررة إلى أھمیة التسلح النووي،

ومجاراة ھذا المد العلمي المتنامي
نظمت مؤتمر الذرة من أجل السلام الذي استضافتھ كلیة

العلوم
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وشارك فیھ عدد كبیر من علماء العالم
توصلت في إطار بحثھا إلى معادلة لم تكن تلقى قبولاً عند

العالم الغربي

اھتماماتھا الذریة في المجال الطبي
كانت تأمل أن تسخر الذرة لخیر الإنسان وتقتحم مجال

العلاج الطبي حیث كانت تقول: «أمنیتي أن یكون علاج
السرطان بالذرة مثل الأسبرین». كما كانت عضوا في
كثیر من اللجان العلمیة المتخصصة على رأسھا “لجنة
الطاقة و الوقایة من القنبلة الذریة التي شكلتھا وزارة

الصحة المصریة.

ھوایاتھا الشخصیة
كانت د. سمیرة مولعة بالقراءة. وحرصت على تكوین
مكتبة كبیرة متنوعة تم التبرع بھا إلى المركز القومي

للبحوث حیث الأدب والتاریخ و خاصة كتب السیر الذاتیة
للشخصیات القیادیة المتمیزة. أجادت استخدام النوتة
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والموسیقى وفن العزف على العود، كما نمت موھبتھا
الأخرى في فن التصویر بتخصیص جزء من بیتھا

للتحمیض والطبع وكانت تحب التریكو والحیاكة وتقوم
بتصمیم وحیاكة ملابسھا بنفسھا.

نشاطاتھا الاجتماعیة و الانسانیة
شاركت د. سمیرة في جمیع الأنشطة الحیویة حینما كانت
طالبة بكلیة العلوم انضمت إلى ثورة الطلاب في نوفمبر

اللوردتصریحاتعلىاحتجاجاقامتوالتي1932عام
البریطاني “صمویل“.

شاركت في مشروع القرش لإقامة مصنع محلي للطرابیش
و كان د. علي مشرفة من المشرفین على ھذا المشروع.
شاركت في جمعیة الطلبة للثقافة العامة والتي ھدفت إلى

محو الأمیة في الریف المصري.
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جماعة النھضة الاجتماعیة والتي ھدفت إلى تجمیع
التبرعات؛ لمساعدة الأسر الفقیرة.

كما انضمت أیضًا إلى جماعة إنقاذ الطفولة المشردة، و
إنقاذ الأسر الفقیرة.

مؤلفاتھا
تأثرت د. سمیرة بإسھامات المسلمین الأوائل كما تأثرت
بأستاذھا أیضا د.علي مشرفة و لھا مقالة عن الخوارزمي
ودوره في إنشاء علوم الجبر. لھا عدة مقالات أخرى من
بینھا مقالة مبسطة عن الطاقة الذریة أثرھا وطرق الوقایة
منھا شرحت فیھا ماھیة الذرة من حیث تاریخھا وبنائھا،
وتحدثت عن الانشطار النووي وآثاره المدمرة وخواص

الأشعة وتأثیرھا البیولوجي.

سفرھا للخارج
سافرت سمیرة موسى إلى بریطانیا ثم إلى أمریكا لتدرس
في جامعة “أوكردج” بولایة تنیسي الأمریكیة و لم تنبھر

ببریقھا أو تنخدع بمغریاتھا ففي خطاب
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إلى والدھا قالت: “لیست ھناك في أمریكا عادات وتقالید
كتلك التي نعرفھا في مصر، یبدءون كل شيء ارتجالیا..

فالأمریكان خلیط من مختلف الشعوب، كثیرون منھم
جاءوا إلى ھنا لا یحملون شیئاً على الإطلاق فكانت

تصرفاتھم في الغالب كتصرف زائر غریب یسافر إلى بلد
یعتقد أنھ لیس ھناك من سوف ینتقده لأنھ غریب.

مصرعھا
استجابت الدكتورة سمیرة إلى دعوة للسفر إلى أمریكا في

معاملفيبحوثإجراءفرصةلھاأتیحت،1952عام
جامعة سان لویس بولایة میسوري الأمریكیة، تلقت

عروضاً لكي تبقى في أمریكا لكنھا رفضت وقبل عودتھا
بأیام استجابت لدعوة لزیارة معامل نوویة في ضواحي

الوعركالیفورنیاطریقوفيأغسطس،15فيكالیفورنیا
المرتفع ظھرت سیارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسیارتھا بقوة

وتلقي بھا
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في وادي عمیق، قفز سائق السیارة – زمیلھا الھندى في
الجامعة الذي یقوم بالتحضیر للدكتوراة والذي- اختفى إلى

الأبد.

بدایة الشك في حقیقة مصرعھا
أوضحت التحریات أن السائق كان یحمل اسمًا مستعارا
وأن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابھا كانت تقول

لوالدھا في رسائلھا: «لو كان في مصر معمل مثل
المعامل الموجودة ھنا كنت أستطیع أن أعمل حاجات
كثیرة». علق محمد الزیات مستشار مصر الثقافي في

واشنطن وقتھا أن كلمة (حاجات كثیرة) كانت تعني بھا أن
في قدرتھا اختراع جھاز لتفتیت المعادن الرخیصة إلى
ذرات عن طریق التوصیل الحراري للغازات و من ثم

تصنیع قنبلة ذریة رخیصة التكالیف.
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في آخر رسالة لھا كانت تقول: «لقد استطعت أن أزور
المعامل الذریة في أمریكا و عندما أعود إلى مصر سأقدم
لبلادي خدمات جلیلة في ھذا المیدان و سأستطیع أن أخدم
قضیة السلام»، حیث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لھا

في منطقة الھرم بمحافظة الجیزة. لا زالت الصحف
تتناول قصتھا وملفھا الذي لم یغلق، وأن كانت الدلائل

تشیر – طبقا للمراقبین – أن الموساد، المخابرات
الإسرائیلیة ھي التي اغتالتھا، جزاء لمحاولتھا نقل العلم

النووي إلى مصر والعالم العربي في تلك الفترة المبكرة.
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الفصل الثالث
وانجاري ماثاي وحركة الحزام الأخضر



حصلت وانجاري ماثاي العالمة البیئیة والمدافعة عن
حقوق المرأة الكینیة على جائزة نوبل للسلام في عام

الجائزة،علىتحصلإفریقیةامرأةأوللتصبح؛2004
وذلك بفضل أعمالھا لتعزیز التنمیة المستدامة،

والدیمقراطیة، والسلام؛ كما كانت أول امرأة في شرق
ووسط إفریقیا تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة
نیروبي؛ حیث قامت بتدریس التشریح البیطري ھناك

أیضًا. ثم أصبحت رئیس قسم التشریح البیطري وأستاذًا
مساعدًا؛ وبھذا تُعد أول امرأة في المنطقة تعمل في مثل

ھذه المناصب.

ماثايكانت،1987و1976عاميبینماالفترةخلال
عضوة فعالة في المجلس الوطني للمرأة في كینیا؛ حیث

كانت.1987و1981عاميبینماالمجلسترأست
المشاكل
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البیئیة التي تعاني منھا كینیا - مثل الجفاف، وإزالة
الغابات، وتوسع امتداد الصحراء جنوب الصحراء الكبرى

- دافعًا لوانجاري ماثاي لطرح فكرة زراعة الأشجار
بشكل مجتمعي. وقد واصلت تطویر فكرة زراعة الأشجار

من أجل مكافحة التآكل، وتوفیر حطب الوقود، وحمایة
مستنقعات المیاه، وتعزیز التغذیة وتحسینھا، بالإضافة إلى

توفیر فرص العمل للنساء.

تحت رعایة المجلس الوطني للمرأة في كینیا، أسست
وھيالأخضر،الحزامحركة1977عامفيماثاي

منظمة بیئیة غیر حكومیة تتمركز حول زراعة الأشجار،
والحفاظ على البیئة، وحقوق المرأة. وبھدف مكافحة إزالة

الغابات التي تھدد الحیاة الزراعیة، تتمثل مھمة منظمة
الحزام الأخضر في إعادة تشجیر البلاد من خلال تشجیع

النساء على العمل معًا في زراعة النباتات
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والأشجار مقابل قلیل من المال. وقد انتشرت ھذه الحركة
في البلدان الإفریقیة الأخرى؛ حیث ساعدت على زراعة
أكثر من ثلاثین ملیون شجرة في إفریقیا، كما ساعدت ما

امرأة.900.000منیقرب

بارزةعضوةماثايكانت،2011عامفيوفاتھاحتى
في المجلس الاستشاري لرابطة البرلمانیین الأوروبیین مع

إفریقیا. وقد تأسست عدد من المؤسسات التي تعود
جذورھا إلى حركة الحزام الأخضر للحفاظ على إرث
وانجاري ماثاي. وقد كان لماثاي دور بارز في الحیاة

السیاسیة؛ حیث ناضلت من أجل الدیمقراطیة في كینیا؛
حتى انتخبت للحصول على مقعد في البرلمان في عام

البیئةلوزیرمساعدةعینتلاحق،وقتوفي،2002
والموارد الطبیعیة والحیاة البریة.
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اشتھرت البروفیسور ماثاي دولیًّا بكفاحھا من أجل
الدیمقراطیة، وحقوق الإنسان، والمحافظة على البیئة. وفي

الإلكترونيالموقعاختار،2009یونیة
PeaceByPeace.comأبطالمنواحدةماثاي

السلام، وفي العام نفسھ، عینتھا الأمم المتحدة سفیرة
للسلام. وإلى الیوم لا تزال ماثاي مصدرًا لإلھام النساء في

إفریقیا وجمیع أنحاء العالم.
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الفصل الرابع
آینشتاین العرب.. الدكتور علي مصطفى مُشرّفة



سناء نصر الله

وُصف بأنھ واحد من سبعة علماء على مستوى العالم
یعرفون أسرار الذرة في زمنھ، وتكریما لھ أنشأت حكومة
المملكة المتحدة منحة تعلیمیة لدراسة الدكتوراة تحت اسم

"منحة نیوتن/مشرفة للدكتوراه في المملكة المتحدة".

في1898یولیو/تموز11فيمشرفةمصطفىعليولد
حي المظلوم بمدینة دمیاط الساحلیة (شمال شرق مصر)،

وكان الابن الأكبر لمصطفى مشرفة أحد وجھاء تلك
المدینة وأثریائھا.

یقدم فیلم "آینشتاین العرب.. علي مصطفى مشرفة" الذي
أنتجتھ الجزیرة الوثائقیة قصة حیاة أول من كتب باللغة

العربیة عن التعریف بالذرة والقنبلة الذریة، ویتحدث عن
تأثره بالحركة الوطنیة
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المصریة، واھتمامھ بتبسیط العلوم للقارئ العربي، وكذلك
اھتماماتھ الأدبیة والموسیقیة.

15فيالعربيالعالمھذاوفاةعنبالحدیثالفیلمیبدأ
تساؤلاتویطرح،1950عاممنالثانيینایر/كانون

من51الـفي-وھونسبیاالمبكرةوفاتھكانتإذاعنما
عمره- طبیعیة أم أن ھناك من تسبب بموتھ؟

اختلف الناس في نظرتھم إلى العالم مشرفة -كما یقول
الدكتور عادل عطیة أستاذ الریاضیات بجامعة القاھرة-

فمنھم من یراه الرجل الموسوعي المثقف، وبعضھم یرى
فیھ ذاك الرجل العالمي، وآخرون یرون فیھ مؤسس كلیة
العلوم، "أما أنا فأرى فیھ إنسانا حیا وصادقا ووطنیا قدم

علمھ خدمة لمصر".
بعد مولده بنحو تسع سنوات تأثرت تجارة والده بأزمة

القطن التي ھزّت الاقتصاد المصري
39



في ذلك الحین، وخسر الوالد كل ثروتھ وأرضھ ومالھ
ومنزلھ، ثم توفي بعد ذلك بعام واحد، فعاش مشرفة الابن

طفولة بائسة، وعمل بعد وفاة والده كي یعیل عائلتھ
المكونة من أمھ وأختھ نفیسة وإخوتھ مصطفى وعطیة

وحسن، "كان شعوره بالمسؤولیة صفة لازمتھ طیلة
حیاتھ".

مشرفة النابغة

التحق علي بمدرسة العباسیة الثانویة بالإسكندریة وانتقل
بعدھا للمدرسة السعیدیة بالقاھرة ودرس بالمجان بسبب

تفوقھ، بعد ذلك دخل دار المعلمین العلیا، ویقول مدیر
مركز الفیزیاء النظریة الدكتور شعبان خلیل إن دخولھ دار

المعلمین كان جنونیا لأنھ كان قد حصل على المركز
الثاني على مستوى مصر، بینما رأى أستاذ الریاضیات

بكلیة العلوم الدكتور ھاني الحسیني أن دار المعلمین لعبت
دورا مھما في حیاة مشرفة.
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یصبحأنطموحلدیھوكان،1917عامفیھاتخرج
عالما، وحصل على بعثة علمیة وسافر إلى لندن، حیث

التحق بكلیة نوتنغھام، وتقول الدكتورة سلوى مشرفة إنھ
كتب مذكراتھ ھناك وكانت تدل كتاباتھ على شخصیة

متدینة جدا.
إلىمشرفةوكتب،1919ثورةوقعتسفرهأثناءفي

صدیقھ محمود النقراشي أحد زعماء الثورة یخبره أنھ
یرید العودة إلى مصر للمشاركة في الثورة، وكان جواب
النقراشي لھ "نحن نحتاج إلیك عالما أكثر مما نحتاج إلیك
ثائرا، أكمل دراستك ویمكنك أن تخدم مصر في جامعات

إنجلترا أكثر مما تخدمھا في شوارع مصر".
انتقل بعدھا إلى كلیة "كنغز كولج" وقد حصل على

بكالوریوس العلوم بمرتبة الشرف، وحصل على دكتوراه
عامحصلكما،1923سنةلندنجامعةمنالعلومفلسفة

وھيلندن،جامعةمنالعلومفيالدكتوراهعلى1924
أعلى درجة علمیة في العالم،
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ذلكفيعالما11إلاعلیھاالحصولمنیتمكنلمحیث
الوقت، وكان أول مصري یحصل على ھذه الدرجة

العلمیة.

مصر ومشرفة
الكاتبیقول–كمامصرفيحاسما1923عامكان

محمد السید- إذ حصلت فیھ البلاد على أول دستور لھا،
كما أن السلطان أحمد فؤاد تحول إلى ملك، وانتُخب فیھا

أول برلمان على أساس حزبي. "كان الحس الوطني عالیا،
وھنا لا نستطیع الفصل بین مشرفة والمناخ العام لمصر".
یقول أستاذ التاریخ عاصم الدسوقي إن المناخ الثقافي العام

في مصر في عھد محمد علي شھد تطورا ملحوظا، إذ
أرسل بعثات متخصصة بالھندسة والأشغال العسكریة

والعلوم الھندسیة وبعض البعثات في الإدارة العامة، كما
أنُشئت الجامعة المصریة عام
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تأسست1925عاموفيأھلیة،جامعةوكانت1908
الجامعة الحكومیة، وقد اشتغل مشرفة أستاذا مساعدا فیھا

رغم صغر سنھ ورغم الاعتراضات على ذلك.
أصبح مشرفة عمیدا لكلیة العلوم، وساعد في تمصیر

الجامعة بعد أن كان معظم طاقم التدریس والإدارة من
الأجانب، ویقول محمد السید إن أھم منجزات مشرفة وھو
عمید لكلیة العلوم بجامعة القاھرة، أنھ ربطھا بكلیة العلوم

بجامعة لندن ووحّد الأسئلة، وكانت الامتحانات تصحّح في
لندن، وأصبحت شھادة كلیة العلوم بجامعة القاھرة تعادل

مثیلتھا بجامعة لندن.
وقد وضع قواعد واضحة وراقیة حافظ فیھا على

استقلالیتھا، وأعطى للمدرس حصانة، وألغى الاستثناءات
بكل صورھا، وحرص على مبدأ تكافؤ الفرص، وقد
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أصبحت سمعة كلیة العلوم تضاھي مثیلاتھا بالعالم،
عاما.15للكلیةعمیداواستمر

وھنا یقول الدكتور ھاني الحسیني إن مشرفة قام بكل
الأدوار التي تقوم بھا وزارة التعلیم العالي وھیئة البعثات،
وكان كثیر من أساتذة كلیة العلوم وقتھا یرقّون إلى درجة

العالمیة.
ویؤكد الدكتور شعبان خلیل أن ذلك الجیل "ھو الذي بنى
مصر وقاوم الاحتلال والجھل والفقر"، وكان ھدف ذلك

الجیل من العلماء التطبیق والاستفادة من العلم في مشروع
النھضة الذي ھدف لإلغاء التبعیة للغرب.

أما الدكتور عادل عطیة فیقول: كان الھدف كیف نحقق
نھضة علمیة في مصر؟ وكیف نوفر كادرا تعلیمیا على

مستوى یرقى إلى العالمیة.
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قام مشرفة بتألیف بعض الكتب المبسطة عن العلوم مثل
كتاب مطالعات علمیة، والذرة والقنبلة الذریة، وكتاب نحن

والعلم.. كانت كتاباتھ تتحدث بشكل مبسط وواضح عن
التفكیر العلمي، وكان علیھ جھد تأسیس المعاجم العلمیة

والتدریس في كلیة العلوم، كما استطاع إقناع الإذاعة ببث
أحادیث علمیة تخاطب الجماھیر العامة بشكل مبسط.

فة فة.. إنجازات مُشرِّ مُشرَّ

یُجمع المتحدثون في الفیلم على أن مشرفة حقق إنجازات
علمیة كبیرة جدا ونجاحات متتالیة وسریعة في وقت

قصیر، وكان عالما عالمیا، لكن إنجازاتھ العلمیة قلت في
مقابل أدواره التي قام بھا عند عودتھ لمصر، یقول
الدكتور ھاني الحسیني "إن مشرفة ضحى بمستقبلھ

العلمي".
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ویختلف الدكتور عادل عطیة مع ھذا الرأي فیقول "على
العكس تماما كان مشرفة ینشر بحوثھ بشكل دوري كل

سنة أو سنتین في المجلات العلمیة، وكان آخر بحث قدمھ
مصرأنجبتمنخیر"مشرفةأنیرىكما″،1949عام

في مجال العلم".

كان علي مشرفة على اتصال دائم ببحوثھ العلمیة،
واستطاع أن یواصل بجھد بحوثھ التي نشرھا وأبھرت
العالم، وقد نشرت في أرفع المجلات العلمیة العالمیة.
ومن تلك البحوث حركة الإلكترون كظاھرة موجبة،

ومیكانیكیة الموجات، والمفھوم المزدوج للمادة والإشعاع،
1932سنةنشرهالذيللبحثتمھیداإلاھذایكنولم

بعنوان "ھل یمكن اعتبار الإشعاع والمادة صورتین لحالة
.25إلىأبحاثھعددوصلوقدواحدة؟"،كونیة
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ویرى محمد السید أن الحدیث عن مشرفھ على أنھ
آینشتاین العرب كلام "لا یخلو من الصحة"، وعند وفاتھ

نعاه آینشتاین وقال "لقد خسرنا عالما جلیلا".
ویقول الدكتور شعبان خلیل "أعتقد أن أبحاث مشرفة

كانت مھمة في ذلك الوقت ولكنھا في الطریق الرئیسیة،
لكن لیست العلامة الفارقة التي نرجع لھا الیوم، ولكننا

نحترم ما قدم، ویرى أن الربط بینھ وبین آینشتان كان فقط
لأنھ قدم أبحاثا في النسبیة ودرس ھذه المواد، وھو أمر

بدھي لكل من یدرس الفیزیاء".
وقد شكك شعبان ببرقیة التعزیة من آینشتاین، وقال "ھذا

لیس ذنب مشرفة ولا عائلتھ ولكن ھو من نَسْجِ خیالنا،
وھي تشبھ الأساطیر التي نرید تصدیقھا".
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أما ما یتعلق بالقنبلة الذریة فإن الدكتور شعبان یرى أنھ لم
یكن لمشرفة أي علاقة بھا، "ولم یكن لھ علاقة بمنھاتن

ولا یوجد أي رابط حقیقي، لكن قد نسيء الفھم في طریقة
تخلید رموزنا للأسف".

ویقول الدكتور عادل عطیة إنھ بعد ھیروشیما وناغازاكي
بـستة أشھر أصدر كتاب الذرة والقنبلة الذریة، وكان رأیھ

أن الولایات المتحدة ضربت الیابان لأن الأخیرة لیس لدیھا
قنابل، وكان یرى ضرورة وجود ھذه القنابل كأداة للردع

من أي اعتداء، ولكنھ كان یرفض الحصول علیھا
لاستخدامھا.

ھل قتلتھ إسرائیل؟
ارتبط اسم علي مشرفة بالذرة في أذھان المصریین، وقد
كان أول من كتب شارحا القنبلة الذریة ومطالبا الحكومة

بإنشاء معھد لبحوث عن الذرة، وداعیا لاستخدام الذرة
بالطرق السلمیة كتولید الطاقة، لكن
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الدكتور بكلیة العلوم أحمد عامر یقول إن ھذه الأشیاء فیھا
الكثیر من المبالغة، لا سیما إذا عرفنا أن أسرار الذرة ھي

أسرار تقنیة ولیست أسرارا علمیة.
أما مدیر مركز الفیزیاء النظریة البریطانیة بالقاھرة

الدكتور عمر الزنط فیقول "ھل یمكن لأي شخص قدم
بحثا أن یقدم مشروعا كمشروع منھاتن؟ "إن ما فعلھ

مشرفة مجرد اقتراح ولا أظن أن إسرائیل قتلتھ".
یقول محمد السید إن موضوع موت مشرفة تناولھ

كثیرون، واتُھم الموساد بقتلھ، "لكن إسرائیل كانت دولة
فتیة وقتھا لما تتجاوز العامین والنصف، ولا أظن أنھم

كانوا یفكرون بھذه الطریقة".
أما ابنتھ سلوى فتقول إن الشيء الوحید الذي أخبر والدي

والدتي بھ أنھ اكتشف شیئا سیُتوّجھ طیلة حیاتھ.
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یرى عادل عطیة أن موتھ مسموما أمر مرجح، ویجب
ربطھ مع وفاة العالمة في الذرة سمیرة موسى.

ولا یعتقد الدكتور ھاني الحسیني من جانبھ أن مشرفة
وسمیرة موسى كانا سیقومان بإنشاء قنبلة نوویة، ولكنھم

من الداعمین لتقدم مصر كي تصبح في مصاف الدول
المحترمة، ولم یكونا یشتغلان بالبحث العلمي التطبیقي
ولیسا مثل یحیى المشد لأن الإسرائیلیین قتلوه بالفعل،

ویضیف "ھذا الرجل كان یبني مفاعلا نوویا بالعراق، كل
الاحتمالات واردة لكن لا أرى سببا لقتلھ".

مشرفة والملك فاروق.. علاقة متوترة
كان مشرفة مقتنعا بالحضارة الغربیة بمعنى المشاركة في

نظام الحكم من قبل المواطنین، وكان الملك وأعوانھ لا
یحبون مشرفة لأنھ رجل مستقیم، وكانت العلاقة بینھ وبین

الملك فاروق متوترة.
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فإن1946سنةالباشویةلقبمنحھالملكأنمنوبالرغم
مشرفة كان منتقدا للألقاب التي یمنحھا الملك، ولا یعتد إلا
بدرجاتھ العلمیة، مما أثار حفیظة الملك ومنع تعیینھ مدیرا
لجامعة القاھرة، بل وعین عمید كلیة الطب إبراھیم شوقي

منحُرمكمامشرفة،نفسفيأثراتركمما1947عام
وكالة الجامعة ومُنع من السفر لجامعة برنستون بأمریكا

عندما دُعي للتدریس.
ویقول الدكتور محمد السید "بدأت المشكلة بینھ وبین الملك

عندما منح درجة الباشویة"، ویقول عادل عطیة "عندما
مرض المدیر كان مشرفة الوكیل، وكان الملك سعود في
زیارة إلى مصر وكان سیزور الجامعة، فمنح الملك علي

مشرفة لقب الباشویة حتى یلیق باستقبال الملك".
ویتابع أن مشرفة كان وقتھا في رحلة للأقصر، وعند

عودتھ وھو ینزل القطار استقبلھ أخوه
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وقال لھ: مبروك یا باشا، لكن مشرفة كان یعتز بعلمھ
ولقبھ كدكتور لأنھ حصل علیھ بمجھوده.

وطُلب منھ الذھاب إلى قصر عابدین وفقا للبروتوكول
لیكتب كتاب شكر للملك، لكنھ لم یذھب وفقا لحدیث ابنتھ

سلوى، وبعد ذلك دخل مع الملك في سلسلة من
المضایقات.

ومنع من الجوائز العلمیة وضاقت الحیاة علیھ، فقرر
السفر وقد تلقى دعوة عمل من جامعة برنستون، لكن

الملك وقف لھ بالمرصاد، ومع إصراره على السفر سمح
لھ لكن منع عنھ المال.

سافر إلى لندن وساءت حالتھ الصحیھ ھناك، ثم غادرھا
إلى سویسرا من أجل العلاج، وطلبت زوجتھ من مكرم

باشا عبید -وكان صدیقھ- المساعدة، في ھذه الأثناء وُلدت
ابنتھ سلوى فعاد إلى مصر، وھنا تقول سلوى إنھ قال

لوالدتھا إنھ لن یستطیع تربیتھا "لأنھ لم یبق أمامھ سوى
ثلاث سنوات".
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شھید العلم والجامعة

وقبل1950عامالثانيینایر/كانون14الأحدمساء
افتتاح البرلمان بیوم واحد، كان تشكیل الحكومة الجدیدة قد

أعُلن ومن بین أعضائھا الدكتور طھ حسین، وطلب
مشرفة من زوجتھ الاتصال بطھ حسین لیھنئھ، وقال

ممازحا "ھل ستترك العلم یا طھ لتكون وزیرا"؟ واعتذر
عن عدم قدرتھ على الحضور لمرضھ.

وعن ھذه المكالمة یقول طھ حسین "كان صوتھ أشبھ
الأشیاء بصوت المتحدث عندما یتحرك القطار، یتحدث

من النافذة فیستمع إلیھ الواقفون، وكان حدیثھ یتناقص شیئا
فشیئا".

تقول ابنتھ إنھ توفي في سریره "وكنت موجودة بالصدفة،
وكان لا یقبل أن یقترب منھ أحد سواي لشعوره بالتقصیر

معي، قدمت لھ الشاي، ارتشف رشفة واحدة ثم توفي
مباشرة".
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توفي علي مشرفة تاركا زوجتھ "دولة حسن باشا" وثلاثة
وكانونادیاعاما14عمرهوكانمصطفىھمأبناء

.3وعمرھاوسلوى10عمرھا
أحدثت وفاتھ صدمة كبیرة في أوساط الأكادیمیین والعامة،
وكان الأكثر تأثرا بالوفاة طلبة الجامعة الذین دعوا لجنازة
صامتة وأطلقوا علیھ لقب "شھید العلم والجامعة"، لیكون
ذلك أدل لقب على مسیرة عالم أفنى حیاتھ في خدمة العلم

والتأسیس للبحث العلمي في بلده مصر.
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الفصل الخامس
لیوبولد سنغور

2001-1906(الأولالسنغالرئیس



أدیب عالمي وشاعر مشھور یعتبر الكثیرون لیوبولد
سنغور أحد أھم المفكرین الافارقھ من القرن

]22العشرین.[
بدایة الحیاة

مدینةفي1906أكتوبر9فيسنغورسیدارلیوبولدولد
ساحلیة صغیرة، وحوالي مئة كیلومتر جنوب داكار -
والده دیوغویي سنغور، كان رجل اعمال ینتمون إلى
البرجوازیھ القبیلة سیرر، مجموعة اقلیة في السنغال -

والدة لیوبولد غنیلاني ندییمي باخوو، ، زوجة ابیھ الثالثة،
وكان المسلمون من اصل اھلھ ینتمون إلى قبیلة تلد ستة

اطفال، من بینھم اثنان من الأولاد
في سن الثامنة بدأ سنغور دراساتھ في السنغال في

نغاسوبیل مدرسة داخلیة للآباء من الروح القدس.. في عام
الحیاةلھقیلوعندماداكارفيوھوالمدرسةدخل1922

الدینیة لم یكن لھ حضر مؤسسة علمانیھ.
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بحلول ذلك الوقت، كان فعلا عاطفي عن الأدب الفرنسي.
ومیز نفسھ باللغة الفرنسیة، اللاتینیة، الیونانیھ والجبر.
اكمل البكالوریا، حصل على منحة لمتابعة دراستھ في

فرنسا.
السنغال

كان سنغور أحد مؤیدي فیدیرالیة الدول الأفریقیة المستقلة
حدیثا، وھو نوع من "الكومنولث الفرنسیة" الفیدرالیة لا
یحبذه البلدان الافریقیھ، أنھ قرر تشكیل لمع مودیبو كیتا،

ومالي مع الاتحاد الفرنسي السابق السودان (مالي
الحدیثة). سنغور كان رئیسا للجمعیة الاتحادیة حتى فشلھا

جمھوریةرئیسسنغورأولأصبحذلك،بعد1960في
وھو.1960سبتمبر/ایلول5فيوانتخبالسنغال،

مؤلف النشید الوطني السنغالي (الاسد الأحمر). رئیس
الوزراء مامادو دیا كان مسؤولا عن تنفیذ السنغال خطة
الانماءیھ الطویلة الاجل، في حین ان سنغور كان مسؤولا

عن العلاقات الخارجیة.
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اختلف الرجلان بسرعة. وفي كانون الأول / دیسمبر
علىالتحریضفيالمشتبھدیامامادوواعتقل،1962

الانقلاب. وبقي في السجن لمدة اثنتي عشرة سنة. وفي
/اذار22وفيرئاسي.نظامسنغوراوجدذلك،اعقاب
حیاتھ.علىاعتداءمحاولةسنغورفر،1967مارس

المتھم حكم علیھ بالإعدام.
استقال منصبھ قبل نھایة فترة حكمھ الخامسة في كانون

راسعلىلھمحلضیوفعبده.1980دیسمبر/الأول
البلاد.. تحت قیادتھ رئیس السنغال بدأت مولتي نظام
الاحزاب (تقتصر على ثلاثة : الاشتراكي والشیوعي

واللیبرالي) وكذلك أداء النظام التعلیمي..
كثیرا ما ینظر الي سنغور كذبا باعتباره دیموقراطي ؛ الا
انھ فرض نظام الحزب الواحد وسحق بعنف عدة حركات

الاحتجاج الطلابیھ. على الرغم من انتھاء الاستعمار
الرسمیة فإن قیمة العملة السنغالیھ واصلت فرنسا
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تحدیدھا، وبقي التعلم باللغة الفرنسیة، وحكم سنغور البلاد
مع المستشارین السیاسیین الفرنسیین.

الفرنكوفونیة
أعرب سنغور عن تأییده لإنشاء لجنة المنظمة الدولیة
للفرنكوفونیة وقد انتخب نائبا لرئیس المجلس الأعلى

مؤسسيأحدكان،1982فيالفرنسیة.باللغةللناطقین
رابطة فرنسا والبلدان النامیھ تھدف إلى لفت الانتباه إلى

مشاكل البلدان النامیھ.
الزنوجة:

أول من قال بالزنوجة ھو ایمیھ سیزار الذي یعود أصلھ
إلى جزیرة المرتنیك، إلا أن لیوبولد سیدار سنغور ھو

فیلسوفھا، كثیرا ما كان یقول «الأبیص لا یستطیع البتة أن
]23والجمال».[الحكمةھوالسوادلأنأسودیكون
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من خلال فلسفة الزنوجة، طالب سنغور بعدم الأخذ
بالتمثل الفكري الذي خنق الشخصیة الزنجیة مع إعادة
التباھي بأفریقیا عن طریق شرح العادات والأغراض

والمؤسسات القبلیة وتزكیتھا وتمجید الأبطال الأفریقیین.
فطن سنغور باكرا إلى قیمة المعطى الثقافي في الصراع

]23الحضارات.[بین
أعمال سنغور الشعریة

];24بینھا[من
)1948(أسود""قربان

)1956("إثیوبیات"
)1961("لیلیات"

).1969(الصابیات""رثاء
السنوات الأخیرة

أمضى السنوات الأخیرة من حیاتھ مع زوجتھ في
كانون20فيالمنیةوافتھحیثنورماندي،فیرسون،

الأولكانون29فيكانتشییعھ.2001دیسمبر/الأول
الفرنسیونالمسؤولونمنداكار.في2001دیسمبر/

الذین حضروا، رئیس الجمعیة الوطنیة الفرنسیة وشارل
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جوسلان، وزیر الدولة الفرنسي للشؤون الخارجیة، مكلف
للناطقین باللغة الفرنسیة - جاك شیراك رئیس الجمھوریة

الفرنسیة ولیونیل جوسبان رئیس الوزراء لم یحضرا.
فشلھم لحضور جنازة سنغور أدى إلى موجات غضب
رؤي من عدم الاعتراف السیاسي من اجل ما كان في

حیاتھ.
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الفصل السادس
مالك بن نبي .. فیلسوف مشكلات الحضارة



تبقى الأفكار الجیدة العظیمة دوما شبیھة بالمعدن النفیس،
لا یزیدھا مرور الزمن إلا نفاسة في قیمتھا، ولا تؤثر فیھا
السنون ولا النسیان ولا التجاھل، فھي مثل قاع البحر كلما

غاص الإنسان في أعماقھ تكشفت لھ ثرواتھ وتبدت لھ
عجائبھ، ویأتي المفكر الجزائري “مالك بن نبي” ضمن
قائمة رواد الإصلاح في العالم الإسلامي، وممن جاءوا
بأفكار عمیقة في النھوض الحضاري، وأبدع مشروعا
فكریا متكاملا للتغلب على مشكلات الحضارة من خلال
رؤیة تنطلق من الإسلام، وتستلھم روح العصر والعلم،
فاندرجت مؤلفاتھ التي زادت عن العشرین كتابا كعناوین

فرعیة لشعاره الكبیر “مشكلات الحضارة”.
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ولعل روعة الرجل تكمن في أنھ سار في درب من الفكر
لم یطرقھ إلا القلیل، وھو میدان الفكر الحضاري، الذي

سبقھ فیھ العلامة الكبیر “ابن خلدون”، إذ كان بینھما عدد
من الأفكار المشتركة، وتركز الجھد الفكري لكلیھما على
القضایا الأساسیة التي تشغل الإنسان خاصة المسلم دون

الاقتصار على قطر أو إقلیم بعینھ، لذلك جاءت أفكار مالك
عابرة للحدود، وقافزة فوق حواجز الزمن، وفي إطار كلي

بعیدا عن التجزئة والتفتیت.

النشأة والتكوین
ولد مالك بن عمر بن الخضر بن مصطفى بن نبي في

مدینة تبسة التابعة لولایة قسنطینة بالجزائر في (ذي القعدة
متدینةمحافظةأسرةفيم)1905ینایر=ھـ1322

فقیرة، إذ كان والده یعیش في تبسة دون مورد یعیش منھ
ودون عمل، لذلك انتقل مالك لیعیش مع عمھ في قسنطینة،

ولم یعد لوالدیھ إلا بعد وفاة عمھ.
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وقد تأثر الطفل مالك بحكایات جدتھ لأمھ عن العمل
الصالح وثوابھ، وشكلت ھذه الأقاصیص تكوینا مبكرا

لوعیھ ووجدانھ الدیني، كما أثرت في نفسھ حكایات جدتھ
والعجائز عن بدایات الاستعمار الفرنسي للجزائر،

والفظائع التي ارتكبھا الفرنسیون في ھذا البلد المسلم.
رأى مالك وسمع عن ھجرة كثیر من العائلات إلى

طرابلس الغرب حتى لا یخالطوا الفرنسیین فرسخ ذلك في
نفسھ ضرورة مقاومة المستعمر، حتى لو كانت ھذه

المقاومة سلبیة باعتزال نمط حیاتھ، كما رأى ما أحدثھ
الاستعمار من تغییر لنمط حیاة الجزائریین وقیمھم، حیث
أشاع ذلك التغییر عددا من الرذائل الخلقیة والاجتماعیة.
وتأثر مالك بأمھ التي كانت تعمل بالخیاطة وتجھد نفسھا
لتسد حاجة البیت، ولاحظ أنھا كانت تمسك بكیس النقود
الذي كان فارغا دائما، ورغم ذلك فإنھا كانت حریصة
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على تعلیم ابنھا حتى إنھا اضطرت أن تدفع إلى معلم ابنھا
سریرھا الذي تنام علیھ بدلا من المال.

قضى مالك في تبسة معظم طفولتھ، وكانت مدینة أقرب
إلى البداوة وذات حضور فرنسي ضعیف، والتحق
بمدرسة فرنسیة مع استمراره في تلقي الدروس في

المساجد، وتأثر بصدیق لھ كان یمتلك قدرة كبیرة في
الاستشھاد بآیات القرآن ویضفي على تفسیرھا بعدا
اجتماعیا، كما شھد في تبسة لجوء الجزائریین إلى

الاعتصام بالإسلام وتعلم العربیة حتى لا تذوب ھویتھم
في ھویة المستعمر.

وبعد حصولھ على الشھادة الابتدائیة، انتقل إلى قسنطینة
لیكمل تعلیمھ، وتأثر بمعلمھ الفرنسي “مارتان” في تذوقھ

للقراءة، كما تأثر بمجلة “الشھاب” التي كانت تصدرھا
جمعیة العلماء المسلمین،

66



برئاسة عبد الحمید بن بادیس وتأثر بالمنھج الدیكارتي في
التفكیر الذي بدد سیطرة الخرافة على عقلھ.

القراءة والتغییر
طالع مالك في تلك الفترة كتابین كان لھما أبلغ الأثر في

حیاتھ، ھما “الإفلاس المعنوي ھل ھو للسیاسة الغربیة في
الشرق؟” لـ“أحمد محرم”الشاعر الإسلامي المعروف،
و”رسالة التوحید” للإمام محمد عبده وساعده ھذان

الكتابان على رؤیة أوضاع العالم الإسلامي في تلك الفترة،
كما قرأ كتاب “أم القرى” للكواكبي، وقرأ لعدد من الكتاب

الفرنسیین، وكان یتردد على إحدى البعثات التبشیریة
الإنجیلیة، فتعرف على الإنجیل، وناقش ھؤلاء المبشرین
في أدق الأفكار، وتعرف –أیضا- على تلامیذ المصلح

الكبیر “عبد الحمید بن بادیس”.
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وقد تلازمت ھذه الثنائیة الثقافیة بین الحضارتین الإسلامیة
والغربیة في التكوین الفكري لمالك، وكانت لھا انعكاساتھا
الواضحة في كتاباتھ بعد ذلك حیث تمیزت بالمزاوجة بین

المصدرین، بین الانتماء لحضارة الإسلام والرغبة في
التطور.

معایشة حضارة المستعمر
سافر إلى باریس وھو في العشرین، ثم عاد إلى الجزائر
بعدما عانى البطالة ھناك، ثم قرر أن یواصل دراستھ في

=ھـ1349الأولى(جمادىفيباریسفوصلفرنسا؛
فكرهعلىالبالغأثرھاالفترةلتلكوكانم)1930سبتمبر

وشخصیتھ؛ فقد عاش خلالھا أطوارا مختلفة من التجارب
كان قاسمھا المشترك التحصیل العلمي المتعدد الحقول،
مع بعض الإسھامات في أنشطة علمیة وثقافیة، وكان
التخصص الذي یطمح إلیھ ھو دراسة الحقوق، إلا أن
طلبھ رفض في الالتحاق بمعھد الدراسات الشرقیة،
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فاتجھ إلى الدراسة العلمیة التي تعلم منھا الضبط والمنھج
التجریبي الاستقرائي في التفكیر.

خاض مالك في باریس ناقشات كثیرة في العقائد مع
منم)1931=ھـ1350(عامفيوتزوجالمسیحیین،

امرأة فرنسیة أسلمت على یدیھ، وساھمت زوجتھ في
تنمیة ذوقھ وحسھ الجمالي، واستطاع أن یوسع شبكة

علاقاتھ الفكریة والثقافیة في باریس، فالتقى ھناك بشكیب
أرسلان وغاندي، وكان لھ حضور متمیز في أوساط

المغاربة والجزائریین حتى لقب بزعیم الوحدة المغربیة،
كما استطاع أن یقیم جسورا من التواصل والتعارف مع

أبناء المستعمرات الأخرى.
كھربائیا،مھندسام)1935=ھـ1354(سنةمالكتخرج

وعاد إلى الجزائر التي اتجھت من زراعة القمح إلى
زراعة العنب لكي تصنع منھا الخمور للفرنسیین!!
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وتعجب من بلاده كیف تروي ظمأ سكارى فرنسا وتبخل
على أبنائھا برغیف الخبز!! لذلك قرر العودة إلى فرنسا

م).1939=ھـ1358(سنة

تفرغ ابن نبي في باریس للعمل الفكري، فعمل صحفیا
بجریدة اللوموند، وأصدر أول كتبھ وھو “الظاھرة
القرآنیة”، ثم توالت كتبھ في باریس، فأصدر كتاب

وكتابم)،1949=ھـ1369(سنةالنھضة”“شروط
“وجھة العالم الإسلامي” الذي عرض فیھ مفھوم “القابلیة

للاستعمار”، كذلك كتاب “لبیك” و”فكرة الأفریقیة
الآسیویة”.

القاھرة.. والبحث عن التغییر
كان الذھاب إلى القاھرة أملا یراود ابن نبي ، فقد كانت
مصر في تلك الفترة تحتضن قضایا التحرر والعروبة،
ورأى فیھا أنھا إحدى مواقع التغییر الھامة في العالم

الإسلامي، وامتدت حیاتھ في القاھرة من
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نمام)1963=ھـ1383(حتىم)1956=ھـ1376(
فیھا عطاؤه الفكري في أكثر من اتجاه، واستطاع إتقان

اللغة العربیة، وحاضر في عدد من الجامعات والمعاھد،
وأصبح منزلھ أشبھ بمنتدى فكري یرتاده كثیر من

المثقفین، وأصدر أول كتاب باللغة العربیة بخط یده وھو
“الصراع الفكري في البلاد المستعمرة”، ثم كتاب “تأملات

في المجتمع العربي” وكتاب “میلاد مجتمع” و”حدیث
البناء الجدید” وتم اختیاره مستشارا للمؤتمر الإسلامي

بالقاھرة.

بعدم)1963=ھـ1383(سنةالجزائرإلىمالكعاد
استقلالھا وتنقل في عدد من المناصب، جمیعھا في حقل
التعلیم، وتركزت كتاباتھ في تلك الفترة على عملیات
التغییر وإعادة البناء الاجتماعي في الدول الإسلامیة،

وأصدر عدة كتب، منھا:
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“مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي” و”المسلم في عالم
الاقتصاد” و”یومیات شاھد قرن”.

ومن أنشطتھ الھامة ندوتھ الأسبوعیة التي كان یعقدھا في
بیتھ، وكان یقصدھا الشباب المثقف، ومع استمرار ھذه

الندوات ونجاحھا، وتكریما لشخصیة مالك حولتھا الجزائر
إلى ملتقى للفكر الإسلامي یقام كل عام.

مناصبھ،مناستقالم)1967=ھـ1387(عاموفي
وتفرغ للعمل الفكري، وألقى محاضرة ھامة في سوریا

المسلم“دورعنوانتحتم)1972=ھـ1392(عام
ورسالتھ في الثلث الأخیر من القرن العشرین” اعتبرھا
الكثیرون أنھا وصیتھ للعالم الإسلامي قبل الموت، ولم

شوال4(فيالجزائرفيتوفيإذبھكثیراالعمریطل
الثامنةفيوھوم)1973أكتوبر31=ھـ1393

والستین من عمره.
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في عالم الأفكار
كان مالك بن نبي مفكرا مبدعا، وصاحب نظریة عمیقة

في البناء الحضاري، وامتلكت أفكاره مكونات القوة
بتركیزھا على القضایا الأساسیة والمحوریة في العالم
الإسلامي فاھتم بمشكلة الحضارة، والنھضة، والثقافة،
والاستعمار، والتبعیة، فدرسھا في كل مؤلفاتھ وبكل

أبعادھا، وأبدع فیھا، وطور بعض مفاھیمھا، وھذا ما جعلھ
متخصصا في العمل الفكري وصاحب أفكار تتجاوز

الحساسیات الطائفیة والمذھبیة، وتتمتع بالانتشار والقبول،
إضافة إلى أن أفكاره غلبّت جانب البناء على الھدم باعتبار

أن ذلك ھو الأصلح للأمة الإسلامیة.

وانطلق مالك من فكرة محوریة ھي أن أي نھضة مجتمع
تتم في نفس الظروف التي شھدت میلاده، وعلى ھذا فإنھ
إعادة بناء المجتمع المسلم الحدیث لا بد أن تنطلق من

الفكرة الدینیة كأساس لأي تغییر اجتماعي،
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لھذا كانت الآیة الكریمة “إن الله لا یغیر ما بقوم حتى
فيھامةارتكازنقطة)11(الرعد:بأنفسھم”مایغیروا

منظومتھ الفكریة.
فكرة الحضارة

ومن الأفكار الھامة التي عالجھا فكرة الحضارة، حیث
رأى أن الحضارة أشبھ بمعادلة ریاضیة تتكون من ثلاثة
متغیرات ھي: التراب، الإنسان، الزمن، والتفاعل بین ھذه

المكونات الثلاث لا یكون إلا بأیدیولوجیا تلعب دور
الوسیط الكیمیائي بین أطراف ھذه المعادلة.

ورأى أن الحضارة إنتاج بشري لذلك فإن التخلف الذي
یعیشھ المسلمون ینبع في الأساس من داخلھم، ویعود إلى

طبیعة تشكیل عقلیتھم وشخصیتھم التي ترسبت فیھا
مفردات الثقافة السلبیة، وفرق بین المجتمع الفعال

والمجتمع غیر الفعال، فاعتبر أن فاعلیة المجتمع تنطلق
من فاعلیة الإنسان لھذا كان یقول: “إذا تحرك
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الإنسان تحرك المجتمع والتاریخ، وإذا سكن سكن المجتمع
والتاریخ”.

وشرط الفاعلیة الأساسي عند مالك أن ینظر الإنسان إلى
نفسھ على أنھ صانع التاریخ ومحركھ، فالتاریخ نتائج

عملیة، ولیس مقولات نظریة، ورأى أن مشكلة المسلم أنھ
لا یفكر لیعمل بل یفكر لیقول ویتكلم، وقد أدى ذلك إلى

ضیاع الاستفادة من المال والوقت والعلم.
الأفكار المیتة والأفكار الممیتة

وتحدث عن قضیتین خطیرتین الأولى تعلق بالأفكار المیتة
والأفكار الممیتة التي تعوق النھضة الإسلامیة، ورأى أن

الأفكار المیتة تسكن العقول ولا تدفع حاملھا إلى أي
مجھود أو نشاط، فھي معلومات عقیمة متوارثة، وھي أحد
أسباب انحطاط الخط البیاني الحضاري للأمة الإسلامیة.

أما الأفكار الممیتة فھي الأفكار التي تقتل الإبداع في
النفوس بما لھا من قدرة على الإخماد وكبح جماح العقول

والھمم.
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وھذه الأفكار الممیتة تخلق العقلیة الاستسھالیة وتغیب
القدرة التحلیلیة في فھم المشكلات المعقدة.

القابلیة للاستعمار
أما الفكرة الثانیة فھي القابلیة للاستعمار، وھذا المفھوم یعد

من أشھر مفاھیم مالك التي أبدعھا، إذ أدرك أن الأمة
الإسلامیة في خطر، لا لأنھا تحت الھیمنة الغربیة، ولكن
لأنھا فقدت كثیرا من الدوافع التي رفعت من شأنھا في
القرون الماضیة، وأصبح موقعھا زمنیا في عھد ما قبل

الحضارة.

فالقابلیة للاستعمار ھي جملة خواص اجتماعیة تسھل
سیطرة الغزاة على الأمة، وتؤدي إلى استمرار الوضع
المنحل للحضارة، فھناك مجتمعات تعرضت للاحتلال
العسكري لكنھا مجتمعات غیر قابلة للاستعمار مثل

احتلال ألمانیا عقب الحرب العالمیة الثانیة، وفي المقابل
توجد مجتمعات لم تتعرض للاستعمار لكنھا قابلة

للاستعمار.
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وانتقد مالك فرض التسییس للنھضة الاجتماعي، والنظر
المتمحور حول دور السلطة في الإصلاح الاجتماعي،
ورأى أن ھذین الخطأین كانا من أسباب تأجیل عملیات

النھضة الاجتماعیة.
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الفصل السابع
"العلم والإیمان"
مصطفى محمود



كان صوتا ینتظره المصریون في برنامجھ الشھیر "العلم
والإیمان" لیأخذھم في رحلة نحو عظمة الكون وإبداع
الخالق، یسرح بھم في رحلة نورانیة وروحانیة نحو

الصفاء والنقاء والتأمل والتدبر والتفكیر في الله وملكوتھ.
كانوا یعتبرونھ صوفیا زاھدا وعالما مستنیرا وفیلسوفا

مبدعا وطبیبا یأسر القلوب ومفكرا یستلب العقول بشرحھ
السلیم ومنطقھ القوي وحجتھ الدامغة وغزارة علمھ

ومعلوماتھ.
في الذكرى السابعة لوفاتھ یتذكر المصریون الدكتور
والمفكر الراحل مصطفى محمود بكل الخیر فمستشفاه
الذي شیده في منطقة المھندسین بالجیزة جنوب القاھرة
یذكرھم بھ دائما وأعمالھ الخیریة مازالت باقیة تؤدي

دورھا في خدمة المحتاجین والفقراء الذین كان یعتني بھم
الفیلسوف الراحل.
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محطات بارزة
في حیاة المفكر المصري محطات بارزة ومعلومات
واعترافات ربما تقرأھا لأول مرة لكنھ أباح بھا في

مذكراتھ ولقاءاتھ ومقابلاتھ الكثیرة مع وسائل الإعلام
المصریة.

شبینفي1921دیسمبر27فيمحمودمصطفىولد
الكوم بمحافظة المنوفیة بدلتا مصر وكان لھ شقیق توأم

توفي وبقي مصطفى على قید الحیاة.

اسمھ بالكامل مصطفى كمال محمود حسین محفوظ درس
فيویحكي1953عامالجامعةفيوتخرجالطب

مذكراتھ التي نشرت صحف مصریة بعضا منھا أنھ أثناء
دراستھ الجامعیة عشق العزف على الناي ویقول "لقد شاء

القدر أن أتعرف
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على عبدالعزیز الكمنجاتي والراقصة فتحیة سوست، وكانا
أصحاب فرقة لإحیاء الأفراح والطھور واتفقا معي أن
أنضم لفرقتھما ووافقت دون مقابل مادي وھذا ما أثار

دھشتھما، لكني قلت لھما أنا أھوى العزف فقط ولا أنوي
احترافھ".

ویضیف قائلاً "لقد انزعجت والدتي من عشق ابنھا للناي
خاصة بعد تكرار مجيء الأسطى عبدالعزیز لمنزل العائلة
ولسانھ یردد لھا عبارة واحدة یختلف فیھا اسم المكان الذي
یشیر إلیھ لحضور مصطفي للحفل سواء في درب البغالة
أو في الأنفوشي أو في السیدة، ولذلك كانت الوالدة تعنفھ

بشده وتغضب لما یقوم بھ ابنھا".
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تناول الخمر
اعترف المفكر الراحل في مذكراتھ أیضا بتناولھ للخمر
قائلا إنھ فعل ذلك مع أصدقائھ على سبیل التجربة، لأنھ
كان فى ذلك الوقت فى مرحلة الشك، وتجربة الأشیاء،
وشعر بعد تناول الخمر أنھا لیس لھا طعم أو مذاق بل

كانت تثقل جسده ومن ھنا كره الخمور ولم یذقھا بعد ذلك
مطلقا.

عاش مصطفى محمود في قریتھ بالمنوفیة بجوار مسجد
المحطة الذي یعد أحد مزارات الصوفیة الشھیرة في مصر
مما ترك أثره الواضح على أفكاره وتوجھاتھ وكان متفوقا

في دراستھ ویجادل أساتذتھ حتى ضربھ مدرس اللغة
العربیة فغضب وانقطع عن الدراسة لمدة ثلاث سنوات

إلى أن ترك المدرس المدرسة فعاد مصطفى محمود
لمواصلة الدراسة.
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قتل الحشرات وتشریحھا
أنشأ وھو صغیر في منزل والده معملا صغیراً یصنع فیھ
الصابون والمبیدات الحشریة لیقتل بھا الحشرات، ثم یقوم

بتشریحھا، وحین التحق بكلیة الطب اشتُھر
بـ"المشرحجي" لبقائھ لفترات طویلة في المشرحة أمام
جثث الموتى ما كان لھ أثر بالغ أثّر في أفكاره وتأملاتھ

حول الموت وخروج الروح من الجسد.
في الستینیات عشق مصطفى محمود الكتابة ونشر عدة
مقالات في مجلة "روزالیوسف" قبل إنھاء دراستھ في

الجامعة وعبر عن عشقھ للصحافة بترك الطب من أجلھا،
حیث أصدر    الرئیس الراحل جمال   عبد  الناصر ،  قرارا 
 بمنع   الجمع   بین   وظیفتین ، فقرر مصطفى  محمود الذي

كان   یجمع   بین عضویة   نقابتي   الأطباء   والصحافیین ،
  الاستغناء
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 عن   عضویة   نقابة   الأطباء  والعمل بالصحافة.
ویروي العالم الراحل أنھ تم تقدیمھ إلى المحاكمة بناء على

طلب من عبدالناصر، بعدما كتب سلسلة من المقالات
جمعھا في كتابھ "الله والإنسان" واعتبروھا قضیة كفر

واكتفت المحكمة بمصادرة الكتاب دون أن توضح أسباب
الحكم، وعقب رحیل عبد الناصر أبلغ الرئیس الراحل

أنور السادات مصطفى محمود عن إعجابھ بالكتاب فطبعھ
من جدید تحت عنوان "حوار مع صدیقي المُلحد" وھو ما

أثار الجدل ضده مجددا وتم اتھامھ بالإلحاد كما أثارت
مقالات أخرى لھ جدلا كبیرا وطالتھ اتھامات بإنكار

الشفاعة والتشكیك في القرآن الكریم، والأحادیث النبویة.
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زوجة غیورة
تزوج المفكر الراحل مرتین الأولى من السیدة سامیة وقال

10قرابةلازمھالذيالآخرنصفھإنھامذكراتھفيعنھا
سنوات، وكان أكثر ما یؤرق حیاتھما أنھا كانت غیورة

أملابنیھمنھاوأنجبعاما15بـتصغرهكانتأنھارغم
وأدھم، ثم تزوج بعد ذلك من السیدة زینب حمدي التي

عشقتفاصیلعنكشفتحیثسنوات4معھاستمرت
المفكر الراحل للغناء وعلاقتھ القویة بالمطرب والموسیقار
محمد عبد الوھاب وتقول في حدیث لھا مع صحیفة" الیوم

السابع" المصریة إن الكثیرین لا یعلمون أن مصطفى
محمود یمتلك حنجرة ذھبیة ویتمتع بصوت جمیل وكان
دائما یدندن على العود الذى یمتلكھ وفى أول لقاء بینھما

أھدى لھا أغنیة "الحبیب المجھول"، مضیفة أنھ كان یتمتع
دائما بروح الشباب رغم أن فارق
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أبدا.السنبفارقتشعرلمأنھاإلاعامًا25بینھماالعمر
وعن الشخصیات المقربة إلیھ قالت إنھ كان یحب الرئیس

الراحل محمد أنور السادات حیث كان یقول إنھ یتمتع
بدھاء عالي وخفة دم وحنكة سیاسیة، وكانت علاقة صداقة

قویة تربطھ بإحسان عبد القدوس والشیخ متولي
الشعراوي، والموسیقار محمد عبد الوھاب مشیرة إلى أنھ

لم یحب في حیاتھ سیدة مثلما أحب شقیقتھ "زكیة" التي
كانت تكبره بسنوات والتي تولت تربیتھ ورعایتھ منذ

الصغر.
فيكتابا80نحوالعربیةللمكتبةمحمودمصطفىقدم

فروع الأدب والسیاسة والفلسفة والعلوم، بالإضافة
للقصص القصیرة والمسرحیات، ومن أشھر كتبھ

وقصصھ: "تأملات في دنیا الله"، و"الإسلام في خندق"،
و"زیارة للجنة والنار"، و"عظماء الدنیا وعظماء الآخرة"،

"،٧و"عنبر
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و"شلة الأنس"، و"المستحیل"، و"رجل تحت الصفر"
و"حوار مع صدیقي الملحد"، و"العنكبوت"، و"رائحة
الدم"، و"ألاعیب السیرك السیاسي"، و"إسرائیل البدایة

والنھایة"، و"أكل عیش".
عرض السادات

لھ میدان باسمھ في محافظة الجیزة حیث یضم مسجدا
محمود،مصطفىمسجداسمتحت1979عامأسسھ

بالإضافة لمركز طبي لعلاج غیر القادرین ومرصد   فلكي ،
 ومتحف  للجیولوجیا.  

ومن المعلومات التي ربما لا یعرفھا إلا القلیلون أن
الرئیس السادات عرض على الدكتور مصطفى محمود
تشكیل الوزارة ولكنھ رفض وقال للرئیس لقد  فشلت   في 

 إدارة   أصغر   مؤسسة   وھي  الأسرة وقمت بتطلیق زوجتي
فكیف أنجح في إدارة وزارة كاملة.
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تعود شھرة المفكر الراحل إلى برنامجھ العلم والإیمان،
حلقة،400المصريالتلفزیونشاشةعلىمنھقدمالذي

وأصبح أشھر البرامج التلفزیونیة وأوسعھا انتشارا وتوفي
31السبتصباحمنوالنصفالسابعةالساعةتمامفي

عنشھورعدةاستمرتعلاجرحلةبعد2009أكتوبر
عاما.88ناھزعمر
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الفصل الثامن
من ھو عبد المطلب الفحل



من ھو عبد المطلب الفحل وسبب وفاتھ ، ضجت مواقع
التواصل الاجتماعي في الساعات الأخیرة بعد أن أعلنت
ھیئة الإذاعة السودانیة خبر وفاة الإعلامي السوداني عبد
المطلب الفحل الإعلامي الذي إمتلأت حیاتھ بالمحطاط
الإعلامیة الممیزة، سنتحدث لكم في ھذه المقالة عن عبد

المطلب الفحل ومحطاط حیاتة ثم عن سبب وفاتھ.

من ھو عبد المطلب الفحل
عبد المطلب الفحل إعلامي ومذیع سوداني مخضرم من

أھم الأشخاص المھتمین بالتراث السوداني، ولد عبد
مروري،محلیةالزومةبمنطقة1942عامالفحلالمطلب

عرف الفحل بتمیزة وتفوقھ خلال دراستھ الإعدادیة
والثانویة وأیضا ً الإعدادیة، حصل الفحل على درجة

الباكلوریس من قسم اللغة العربیة كلیة الآدام من جامعة
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القاھرة، ثم حصل على درجة الماجستیر في الأداء اللغوي
لنشرات الأخبار في المحطاط السودانیة، ثم حصل على

درجة الدكتورة في اللغة العربیة ما بین الفصحى والعامیة
في المحطاط الإذاعیة.

المسیرة المھنیة لعبد المطلب الفحل
الفحلالمطلبلعبددخولأولكانم1987عامفي

الإذاعة السودانیة بعد أن تم تعیینھ فیھا من قبل أصرت
وزارة التربیة والتعلیم، قدم الفحل في فترة السبعینیات

مجموعة من البرامج الإذاعة الصغیرة، ومجموعة أخرى
من المسلسلات للإذاعیة،مثل الكتل صدیق، حكایة النعمة
بت وراق، ثم قدم برنامج دكان ود البصیر الذي ما زال
یذاع حتى وقتنا الحالي، الذي بلغ عدد الحلاقات فیھ ألف
وثلائماثة حلقة، وھو من البرامج الدرامیة، ومن البرامج
التي قدمھا الفحل أیضاً برنامج أھلاً وسھلاً، والھجرة إلى

الله الذي استمر أثنى عشر
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ً عاماً،وأیضا برنامج على الخط، وعمل الفحل أیضا
محاضراً في مجموعة من الجامعات منھا الجامعة

الإسلامیة، وجامعة المشرق ببحري.
وقد إشتھر عبد المطلب الفحل ببرنامج دكان ود البصیر،
الذي بقي مستمراً لسنوات كثیرة والذي كان الفحا متمسكاً

فیھ لعرض التراث الثقافي السوداني من خلالھ ولكن تم
إیقاف البرنامج في الفترة الأخیرة لأسباب مجھولة، ولكن

ظھرت أنباء حدیثة عن الرغبة في إعادة البرنامج للبث
من جدید.

سبب وفاة عبد المطلب الفحل
ألنت الإذاعة السودانیة منذ ساعات وفات الإعلامي

السوداني عبد المطلب الفحل الذي عرف كأشھر إعلامین
السودان، والذي اشتھر بتقدیمھ البرامج الإذاعیة
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عبر أثیر الإذاعات السودانیة منھا البرنامج الإذاعي دكان
ود البصیر بالإضافة لعدد من البرامج الإذاعیة الأخرى

مثل الھجرة إلى الله وغیره.
في الفنرة الماضیة عانا الفحل بعد إصابتھ بفایروس

كورونا التاجي الذي أدخلا على إثرة المشفى، وقد ساءت
حالتھ فیالأیام الماضیھ إلى أن فارق الحیاة.
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الفصل التاسع
مجدي یعقوب



)1935نوفمبر16(موالیدیعقوبحبیبمجديالسیر
ھو بروفیسور مصري-بریطاني، وجراح قلب بارز. من
موالید مدینة بلبیس، محافظة الشرقیة، مصر، لعائلة قبطیة
أرثوذكسیة، وتنحدر أصولھا من المنیا. درس الطب في
جامعة القاھرة، وتعلم في شیكاغو، ثم انتقل إلى بریطانیا

ثمبلندن،الصدرمستشفىفيلیعمل1962عامفي
أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتین في مستشفى

الأبحاثقسمومدیر)،2001إلى1969(منھارفیلد
المعھدفيأستاذًاعُین).1992عام(منذوالتعلیمالعلمیة

بتطویرواھتم،1986عامفيوالرئةللقلبالقومي
عامفي.1967عاممنذالقلبنقلجراحاتتقنیات
موریس،دریكللمریضقلبنقلبعملیةقام1980

والذي أصبح أطول مریض نقل قلب أوروبي على قید
الحیاة حتى موتھ في
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عملیاتلھمأجرىالذینالمشاھیربینمن.2005یولیو
كان الكومیدي البریطاني إریك موركامب، ومنحتھ الملكة

علیھویُطلق،1966عامفيفارسلقبالثانیةإلیزابیث
في الإعلام البریطاني لقب «ملك القلوب».

إجراءاعتزلسنة65عمرهأصبححین2001عامفي
العملیات الجراحیة واستمر كاستشاري ومُنظر لعملیات

مجديالدكتورقطع2006عامفيالأعضاء.نقل
یعقوب اعتزالھ العملیات لیقود عملیة معقدة تتطلب إزالة

قلب مزروع في مریضة بعد شفاء قلبھا الطبیعي، حیث لم
یزل القلب الطبیعي للطفلة المریضة خلال عملیة الزرع

السابقة، والتي قام بھا السیر مجدي یعقوب.

حصل على زمالة كلیة الجراحین الملكیة بـلندن، وحصل
على ألقابٍ
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وأوسمةٍ من أكبر الجامعات حول العالم مثل: جامعة
برونیل، وجامعة كاردیف، وجامعة لوفبرا، وجامعة

میدلسكس (جامعات بریطانیة)، وكذلك من جامعة لوند
بـالسوید. ولھ كراس شرفیة في جامعة لاھور بـباكستان،

وجامعة سیینا بـإیطالیا.

أرقام قیاسیة
إنجلیزيلرجلقلبزرعبعملیةقام1983عامفي

یُدعى جون مكافیرتي لیدخل بسبب تلك الجراحة موسوعة
33لمدةوذلكمنقول،بقلبیعیششخصكأطولغینیس

.2016فيجونتوفىحتىعام
،2007أكتوبر11فيبریطانیافخرجائزةمنحھتم

والمقدمة علي الھواء مباشرة من قناة اي تي في البریطانیة
بحضور رئیس الوزراء غوردن براون، والجائزة تمنح

للأشخاص الذین ساھموا بأشكال مختلفة من
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الشجاعة والعطاء أو ممن ساھم في التنمیة الاجتماعیة
والمحلیة. ارتئت لجنة التحكیم أن الدكتور یعقوب قد أنجز

ساھموقدبریطانیا،فيقلبعملیةألف20منأكثر
بعمل جمعیة خیریة لمرضي القلب الأطفال في دول العالم

النامیة، ولا یزال یعمل في مجال البحوث الطبیة؛ لذا تم
اختیاره من لجنة التحكیم لیكون الشخصیة البارزة في

الحفل، وتم تسلیمھ الجائزة في نھایة الحفل مع حضور
عشرات الأشخاص الذین ساھم الدكتور یعقوب بإنقاذ

حیاتھم علي خشبة المسرح.
حصل الدكتور مجدي یعقوب على وسام الاستحقاق

ملكةالثانیةإلیزابیثالملكةمن2014لسنةالبریطاني
بریطانیا.
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قلادة النیل العظمي
منالتصدیقتم2011لعام1رقمالجمھوريالقرارفي

2011ینایر6یوممباركحسنىمحمدالسابقالرئیس
على منح الدكتور «مجدى حبیب یعقوب» وسام قلادة

النیل العظمى لجھوده الوافرة والمخلصة في مجال جراحة
القلب، وقد استلمھا بنفسھ في حفل خاص أقیم على شرفھ.

إنجازه في مجال زرع الخلایا
نجح فریق طبي بریطاني بقیادة الدكتور «مجدي یعقوب»

في تطویر صمام للقلب باستخدام الخلایا الجذعیة، وھذا
الاكتشاف الذي سیسمح باستخدام أجزاء من القلب تمت

زراعتھا صناعیا في غضون ثلاثة أعوام. یقول الدكتور
«مجدي یعقوب» أنھ في خلال
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عشرة أعوام سیتم التوصل إلى زراعة قلب كامل
باستخدام الخلایا الجذعیة. وكان الفریق الطبي قد نجح في
استخراج الخلایا الجذعیة من العظام، وزرعھا وتطویرھا

إلى أنسجة تحولت إلى صمامات للقلب، وبوضع ھذة
الخلایا في بیئة من الكولاجین تكونت إلى صمامات للقلب

سنتیمتر.3طولھابلغ
زیاراتھ لمصر

یقوم الدكتور مجدي یعقوب كل فترة بزیارة مصر یجري
خلالھا العدید من عملیات القلب المفتوح بالمجان. وقام
الدكتور مجدي یعقوب بإنشاء مركز لعملیات القلب في

إنشاءوتم.2009عاموذلكمصربصعیدأسوانمدینة
تمثال لھ في أسوان وآخر في بلبیس في میدان یحمل اسمھ

تقدیرًا لدوره الكبیر في مجال الطب.
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الفصل العاشر
فرانسیس دینق.. في معضلات الھویة والتنوّع

آداب وفنون



فيحدیثھدینق،فرانسیسوالباحثالدبلوماسياستھلّ
فيالسیاسات"ودراسةللأبحاثالعربي"المركزسمینار
ظھرمنوالنصفعشرةالثانیةعندنظّمھاالتيالدوحة

والتنوّع"،الھویة"معضلاتعنوانتحتالأربعاءأمس
أصولھحولنفسھإلىفردكلّیوجّھھاالتيالأسئلةبطرح

الآخرین،معبالتواصلترتبطوھيووطنھ،وعائلتھ
ثقافتنا،كینونتنا،إزاءنشعروكیفنحن؟منفي:وتتمثّل

قیمنا؟

ینظرحینوالفخرالكبریاءبحسّیشعركلّأنإلىوأشار
لافإنھبالتنوّع،الأمریتصلحینأنھالتأكیدمعنفسھ،إلى

بموضوعتتعلقّمناقشتھأنموضحاًأحادي،مجتمعیوجد
التنوعھذایصبحأنیمكنوھلوانعدامھا،المساواة

إطارإلىللوصولالاختلافات،معنتصالحوأنتعدّدیاً،
الجمیعتمثّلھجینةھویةإلىالوصولیمكنوھلموحّد، .
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التيوالنماذجالأمثلةمنالعدیدعندالمحاضروتوقّف
العالم،حولالدبلوماسیةمھمّاتھفيعنھاوسمعصادفھا
التيوالنجاحوالفشلوالاندماجالتنوعمسائلوتبرز
المقارباتاختلافعلىالتركیزمععدّة،بلدانواجھتھ
جمیعتعكسالتيالھویةمعالتعاملفياتبعتالتي

آخرعلىمكوّنھویةھیمنةدونالمكوّنات .

الإیجابیةالجوانببرؤیةیبدأونحریتھمالناسیُعطىحین
ھویاتھمفي ،

بعدإلیھاوصلتالتيرواندادولةرؤیةدینقواستعرض
إنوتقولبالمثالیة،ووصفھاجماعیة،وإبادةأھلیةحرب

واحداً،وشعباًواحدةأمةیمثلونمواطنونھمالرواندیین
التيبورونديجارتھارؤیةمقابلقبائل،ثمةولیس
قبائلإلىالنظرفيالواقعیةوتفترضبراغماتیةتعتبرھا
للمجتمع)الأساسیین(المكوّنینوالتواوالتوتسيالھوتو

خلالمنتنوّعھاوإدارة
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والتنفیذیةالتشریعیةالدولةمؤسساتفيمشاركتھا
.والجیش

منالمختلفةالنماذجھذهاختبرالسودانأنإلىولفت
وكانالانقسام،ثمومنالاختلاف،استیعابإلىالاندماج

بھاالاعترافخلالمنالاختلافاتإدارةھویحتاجھما
وتطوّرالجمیع،فیھیُدمجنموذجإلىوصولاًواستیعابھا،

لمذلكلكنجدید،سودانلبلوغالشبھمواطنخلالھمن
إلىتحتاجالتيالعالمبلدانكلّعلىینطبقوھوینجح،

مجتمعاتھافيالتنوعفھم .

السودانھمادولتین،إلىالانقسامبعدأنھدینقوأوضح
علىالمتمردینتدعممنھماكلّزالتماالسودان،وجنوب
الذھابفيھوالقائموالتحديالأخرى،الدولةفيالسلطة

نحو
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منبدلاًالداخلیة،مشكلاتھمالحّلبینھماالتعاون
أربعةمستعیداًوالاختلاف،النزاعاتلمنطقخضوعھما

ھي:محاضرتھ،بدایةفيإلیھاتطرّقأساسیةعناصر
یتحقّقخلالھامنالتيوالمساواةوالكرامةوالتنوعالھویة

.الاندماج

برؤیةیبدأونحریتھمالناسیُعطىحینأنھإلىونبّھ
ذواتھم،إلىویعودونھویاتھم،فيالإیجابیةالجوانب

یتكوّنفكلاھماالسودان،جنوبفيأوالسودانفيسواء
ھذهرؤیةویمكنوالثقافات،اللغاتمنمتعدّدمزیجمن

ھویةلبناءفھمھاخلالمنالثراءفيعاملاًالاختلافات
إلیھااستناداًوتنشئخصوصیاتھاجمیعتحترمجدیدة

فيوالتفكیرالتوافقعلىالتفاھمخلالمنالمؤسسات
منھانطلاقاًللھویةنموذج .
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